
 

  
  
  
 

  الفصل الرّابع
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ل))))يس بخ))))افٍ عل))))ى أح))))دٍ أنّ دراس))))ة مخ))))ارج الأص))))وات اللغوي))))ة م))))ن أه))))م 
الموض)))وعات الت)))ي يبح)))ث فيه)))ا عل)))م الأص)))وات بش)))كل ع)))ام والص)))وتيات النطقي)))ة 

)Phonétique Articulatoire( كان لعلماء العربية القدماء عناية بالغ)ة  إذ،بشكل خاص
وموقعياته)ا وتآلفه)ا   بهذا الحقل المعرفي ،فبينّوا مخ)ارج الأص)وات وح)دّدوا ص)فاتها 

في بنية الكلمة العربية ،لذا ليس عجيب)اً أن يعتب)ر ه)ؤلاء العلم)اء  الص)وتيات م)ن أه)م 
فق))د . يم خاص))ةالموض))وعات الت))ي يعُتم))د عليه))ا ف))ي ض))بط النط))ق الس))ليم للق))رآن الك))ر

يرج))ع الس))بب ف))ي ه))ذه  «أص))بح واض))حا أن عناي))ة الع))رب بالمس))توى الص))وتي إنم))ا 
وهم)ا أص)لا ال)دين .العناية باللغة إلى أن القــرآن الكريم والحديث الشريف قد دوّنا ب)ه 

، ف)احتيج هوالملةّ فخشى تناسيهما وإغلاق الإفهام عنهما، لفق)دان ال)ـلسان ال)ذي ن)زلا ب)
  167»مه ووضع مقاييسه واستنباط قوانينه إلى تدوين أحكا

ولنا في الإرهاصات الأولية  لبداية الاهتمام بعلم الأصوات لدى الرعي)ل الأول 
الأمثلة العديدة على ذلك ،خاصة صنيع أبي الأسود الدؤلي ، ومن الروايات التي تؤكد 

إذا «: قوله لكاتبه، وهو نص يحمل جوان)ب دلالي)ة عدي)دة   -مجالا للشك عمما لا يد–
نقط)ة فوق)ه  ف)انقطرأيتني فتحت فمي ب)الحرف ف)انقط نقط)ة فوق)ه، ف)إن ض)ممت فم)ي، 

وإن اتبع))ت ش))يئا م))ن ذل))ك  .عل))ى أع))لاه، وإن كس))رت فاجع))ل النقط))ة تح))ت الح))رف 
ولق)د حظ)ي عل)م الأص)وات ك)ذلك بعناي)ة كبي)رة .168»ة،فاجعل مكان النقطة نقطتينغنّ 

تك)رات والوس)ائل العلمي)ة والتقني))ات م)ن قب)ل الدارس)ين المح)دثين خاص)ةً ف)ي ظ)ل المب
  .الحديثة التي ساعدتهم في تقديم دراسات علميةٍ وموضوعية للصوت اللغوي

إنّ الجانب الص)وتي ه)و الأول والأه)م كم)ا نعتق)د وه)و قط)ب الرح)ـى والنقط)ة 
المركزي))ة ف))ي دراس))ة المس))تويات اللس))انية الأخ))رى، وي))دور حول))ه ج))لّ الدراس))ـات 

ذل))ك أن معرفتن))ا للبن))ى النظامي))ة لحركي))ة الأص))ـوات ف))ي اللغ))ة اللس))انية المعاص))رة، 
العربية أمر لابد منه لأنه يلزم الباحث لاستقصاء هذه البنى، فينطلق ه)ذا الباح)ث م)ن 
القاعدة الصوتية الفيزيولوجية المشتركة بين جميع الناس الذين يتكلمون اللغة فينتجون 

ه))ذا الجه))از ق))ادر عل))ى ص))ياغة  كلام))ا ع))ن طري))ق الجه))از النطق))ي الفي))ـزيولوجي،
وتظه)ر م)ن ذل)ك الص)فات .الأصـوات البشرية انطلاقا من أقصى الحلق إل)ى الش)فتين 

فلكل ص)وت .الفيـــزيائية والفيزيولوجية للأصوات التي هي قاسم مشترك بين اللغات 
موق))عٌ أو موض))ع أو مخ))رج أو مج))رى أو حي))ز والمخ))رج تس))مية مجازي))ة ،ذل))ك أنّ 

عدّهامدرجاً وموضعاً ،وسماها سيبويه مخارج الحروف وسماها اب)ن  الخليل بن أحمد
جن))ي المق))اطع ،وس))ماها اب))ن دري))د مج))اري الح))روف ،وس))ماها الطبي))ب اب))ن س))ينا 

م))ن أكث))ر المص))طلحات ش))يوعاً ف))ي تراثن))ا اللغ))وي «المح))ابس،لكن مص))طلح المخ))رج 
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مب)دأ والم)درج المخ)رج والحي)ز وال ا،وقد كان الأقدمون يعب)رون عن)ه بع)دّة مع)ان منه)
  169»والمجرى والموضع والمحبس

الص)اعد )souffle(إنّ المخرج يتحدد وفق ظاهرة فيزيولوجية عضوية ،فالنفس 
عب))ر المم))ر الص))وتي ق))د يعت))رض س))بيله ع))ائق فيمنع))ه م))ن الجري))ان جزئي))اً أو كلي))اً 

الذي يحدث فيه اعتراض مجرى اله)واء أثن)اء محاول)ة خروج)ه من)ه يس)مى  عفالموض
من هنا تشير كلمة المخ)رج إل)ى نقط)ة ح)دوث الص)وت وموق)ع وج)وده ف)ي مخرجاً ،و

موضع من مواضع الجهاز النطقي ،ف)النفس الص)اعد م)ن ال)رئتين ،وم)ار ف)ي القص)بة 
لي الهوائية ـوفي أعلاها يتوقف عند فتحة الحنجرة وذلك بفعل الانغلاق الجزئي أو الك

نف)س ينش)أ ويتميّ)ز تبع)اً   -يق)ةف)ي الحق -فالصوت المدرّك الذي أصله.لمجرى التنفسيل
أصوات اللغة يعتم)د عل)ى  «لموضع الحدوث والإنشاء والتكوين ،لذا فإن التمييز بين 

استمرار الصوت ودرج)ة إس)ماعه وق)وّة إنتاج)ه وف)وق ك)ل ه)ذا عل)ى المخ)رج وكلم)ة 
 .المخرج تشير إلى النقطة المح)ددة ف)ي الجه)از النطق)ي الت)ي ي)تم فيه)ا تع)ديل وض)عه 

«170  
إنّ المخرج هو الموضع الذي يحدث فيه :ج الأصوات عند علماء العربية مخار

الصوت وعدد هذه المخارج ليست مضبوطةً عدّاً ،بالنظر إلى الاختلاف الحاصل بين 
إذ 171» .والمخارج لا تحصى ولا يوقف عليه)ا  «العلماء والدارسين في هذه الميدان 

ة وعشرين مخرجاً ،فيك)ون ب)ذلك يجب أن يكون عدد المخارج في اللسان العربي تسع
رغم .مساوياً لعدد الصوامت في العربية ،فحينئذ يكون لكل صامت مخرجه الخاص به

أنّ علماء العربية القدماء قد اختلفوا في عدد الحروف الأصول ومخارجه)ا وه)ي عن)د 
أغلب العلماء الع)رب تس)عة وعش)رون حرفاً،وع)دّها ال)بعض الآخ)ر ثماني)ة وعش)رون 

ه)ؤلاء أب)و العب)اس المب)رد ،وق)د اعتب)ر اب)ن عص)فور ه)ذا المنح)ى فاس)داً  وم)ن.حرفاً 
إنّ ال)ذي ذه)ب إلي)ه أب))و العب)اس فاس)د ،،لأن الهم)زة ل))و ل)م تك)ن حرف)اً لك))ان «: ،فق)ال 

وأمثالهما على حرفين ،وهذا باطل لأنّ أقلّ أصول الكلمة ثلاثة أحرف ) أكل(و ) أخذ(
  172». فاء،عين ولام:

ي إلى ه)ذا الب)ون ب)ين العلم)اء ف)ي حص)ر المخ)ارج بقول)ه  ولقد أشار ابن الجزر
أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها ،فالصحيح المختار عندنا ومن تقدمنا من «

المحققين كالخليل بن أحمد ،ومكي بن أب)ي طال)ب وأب)ي القاس)م اله)ذلي ،وأب)ي الحس)ن 
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تي)ار وه)و ال)ذي شريح وغيرهم سبعة عشر مخرجاً ،وهذا الرأي يظهر من حيث الاخ
  173». أثبته أبو علي بن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف

المقدم)ة ف)ي م)ا عل)ى ق)ارئ (ومن ثم قال اب)ن الج)زري بع)د ذل)ك ف)ي منظومت)ه 
  : 174)القرآن أن يعلمه

  مخ))ارجُ الح))روفِ س))بعةَ عَشَ))رَ 
  ف)))))))ألفُ الجَ)))))))وْفِ وأخُْتاَه)))))))ا وَهِ)))))))ي
  ثُ))))))مَّ لأقص))))))ى الحَلْ))))))قِ هم))))))زٌ ه))))))اءُ 

ا ــــ))))))))اؤُهـــــــــــــنٌ خاهُ غ))))))))يأدْن))))))))
 افُ ــــــــــــــــــــــــوالقـ

  عل))ـى ال))ذي يخت))ارُهُ مَ))نِ اخْتبََ))رَ 
  ح))))))))روفُ مَـ))))))))ـدٍّ لله))))))))واءِ تنَْتهَِ))))))))ي
  ث)))))))))م لوَسْ)))))))))طِهِ فع)))))))))ينٌ حَـــ)))))))))ـاءُ 

أقص))))))))))ى اللس))))))))))انِ فَ))))))))))وْقُ ثُ))))))))))مَّ 
 افُ ــــــــــــــــــــالك

  
  :تي منهجية الخليل بن أحمد الفراهيدي في الدرس الصّو

فأص)حاب المع)اجم ه)م .لقد أخذت دراس)ة الص)وت اللغ)وي اتجاه)ات متع)ددة    
أقدم من تح)دث ع)ن الصّ)وتيات م)ن الع)رب، فالمتأم)ل لمعج)م الع)ين للخلي)ل ب)ن أحم)د 

بل الن)واة يدرك أنه من أهم المصنفات في الدراسات الص)وتية،) هـ175ت(الفراهيدي 
الخلي)ل بح)ق وب)دون من)ازع أوّل م)ن  الأولى للمعجم العرب)ي ،وم)ن خ)لال ذل)ك يعتب)ر

صنف معجماً جديراً بهذا الاسم لأن)ه جم)ع ألف)اظ اللغ)ة وش)رح معانيه)ا ورتبه)ا ترتيب)ا 
  175.علميا محكما

ي)درك تم)ام الإدراك أن " الع)ين " ن الباحث حين يدقق النظر في مقدمة معجم إ
المس)ار أنّ  الرجل ك)ان عل)ى معرف)ة علمي)ة ج)دّ دقيق)ة بالأص)وات اللغوي)ة العربي)ة ب)ل

،وحسبنا دل)يلا " العين "المعجمي بعد الخليل لم يخرج عن الرؤى التي قدمها صاحب 
البارع للق)الي، وته)ذيب اللغ)ة للأزه)ري والمح)يط ف)ي اللغ)ة للص)احب ب)ن ( على ذلك 

ك))ان علم))اً م))ن أع))لام اللغ))ة،  «يق))ول إب))راهيم أن))يس ع))ن ه))ذا الع))الم ). عب))اد وغي))رهم
ن مس)ؤول ع)ن عدة من الدراسات اللغوية، فهو كما يقولوضرب بسهم وافر في نواح 

                                                      
،ص ) دط(،مراجعة علي محمد الطباع ،دار الفكر ' النشر في القراءات العشر' ابن الجزري  -  173

198 
 1منظومة المقدمة ،ص- 174
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وهو واضع علم العروض وأوزان الشعر وهو المؤلف في  ،)العين(أول معجم عربي 
  .)176( »الموسيقى وصاحب الأبحاث المستفيضة التي جاءت في كتاب سيبويه

عرض حس)ام النعيم)ي بع)ض الآراء معجم العين من التشكيك ،فقد لم يسلم      
وبعد أن عرض)نا لك)ل تل)ك الآراء  «كة في نسبة الكتاب للخليل وانتهى إلى قولهالمشك

نج))د أنفس))نا مقتنع))ين بص))حة نس))بة الكت))اب للخلي))ل ب))ن أحم))د، ولكنن))ا م))ع ه))ذا لا ننف))ي 
مجه))ود اللي))ث في))ه كلي))ة إذ ه))و ال))راوي الأول للكت))اب، ب))ل ومخرج))ه أيض))ا، ول))يس 

رغ))م ع))دم اقتن))اع النعيم))ي  )177(»هالاعت))راف بمجه))ود اللي))ث يعن))ي نس))بة الكت))اب إلي))
ابن فارس إسناد وضع علم العربية  لأبي الأسود  ربالآراء ومناقشات العلماء، ولا ينك

ال))دؤلي، نظ))را لت))واتر الرواي))ات ف))ي ذل))ك رغ))م الاخ))تلاف بينه))ا، أو إس))ناد اس))تنباط 
ي)دي إن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت عليهما الأيام، وقلا ف)ي أ «العروض للخليل 

  )178(»الناس، ثم جددهما هذان الإمامان 

أن يبخس)وا الرج)ل حق)ه ،وأنّ)ه ك)ان ∗والمنك)رون لقد أراد هؤلاء المشّككون     
أن ن)ذكر أن)ه  «مسبوقاً في عمله من قبل بعض الأمم كاليونان والهند ،فإنهّ م)ن الح)ق 

الفك)رة  لم يكن مقلدّا أحدا أو ناهجا على طريق س)ابق ،ب)ل ك)ان مبتك)را ومخترع)ا ف)ي
والمنهج والترتيب ،ومعجمه معجم حق ،أما المعاجم التي عرفت في اليونان والص)ين 
وعند الآش)وريين فتع)د مع)اجم خاص)ة لا عام)ة وماك)ان ش)به ع)ام لايص)ل إل)ى مرتب)ة 

 -باس)تثناء الص)ين–كتاب الخليل ،وفوق هذا لم يقصد أحد م)ن م)ؤلفي تل)ك المعجم)ات 
  179» .من مفرداتها كما صنع الخليل إلى حصر اللغة وشرح كل ما استطاع

أزه))د  «ه))ذه الش))هادة الت))ي تن))زل الرج))ل منزلت))ه ،فق))د ك))ان -ف))ي رأين))ا–ويكفي))ه 
النّ)اس ،وأعلاه)م نفس))ا ،وأش)دهم تعفف)ا ،ولق))د ك)ان الممل)وك يقص))دونه ويتعرض)ون ل))ه 
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   -105،ص' الأصوات اللغوية'إبراهيم أنيس  

-
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني،دار الرشيد للنشر، "حسام النعيمي   177

   52،ص1980العراق

 -
مؤسسة بدران 1963تح دمصطفى الشويمي،ط"بي في فقه اللغة الصاح"أحمد بن فارس  178

   38للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ص
الأزهري ،ابن فارس ،ابن جني : لقد أنكر العديد من علماء اللغة نسبة معجم العين للخليل ،ومنهم  ∗

وى في شيء لم يرو هذا الكتاب عن الخليل أحد ،ولا ر:" ،القالي وابن النديم ،وقال هذا الأخير 
 46الفهرست ،ص : ،ينظر " من الأخبار أنه عمل هذا البتة

 3،دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ،ط" مقدمة تاج اللغة وصحاح العربية" عبد الغفور عطار- 179

 49،ص  1984،
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(...) لينال منهم ،ولم يكن يفعل ،وكان يعيش م)ن بس)تان ل)ه خلف)ه علي)ه أب)وه بالخريب)ة
  180» .حج سنة ويغزو سنة إلى أن جاءه الموتوكان ي

س)يبهر بالطريق)ة العلمي)ة الت)ي تن)اول به)ا إن المتصفح لمقدمته ف)ي ه)ذا المعج)م 
مخارج الحروف وصفاتها من همس وجهر وشدة ورخاوة ، والصوت في بنية الكلمة 
والقوانين الصوتية من قلب وإعلال أو حذف وإبدال وإدغام  ومن الملفت للانتب)اه ف)ي 
هذا العمل ترتيبه للمعجم على أساس صوتي، بل هو صاحب الفكرة الرائدة في ترتيب 
الحروف حسب مخارجها، فوضع ك)ل ص)وت موض)عه وق)د أق)رت الدراس)ات العلمي)ة 
المتخصصة بأجهزتها المتط)ورة والأدمغ)ة المبدع)ة ف)ي أورب)ا أن ه)ذا ال)نهج لا يمك)ن 

تخالف))ه إلا ف))ي التقعي))د ل))بعض  تج))اوزه والاحتف))اظ بمس))ميات الخلي))ل الص))وتية، ول))م
لقد ه)دي بذكائ)ه المتف)وق ف)ي ذل)ك إل)ى مق)اييس ص)حيحة أق)ر كثي)ر  «المصطلحات   

  )181( »منها علماء الأصوات المحدثون 
الخليل بحسه المرهف وذكائه المتوقد وصبره العنيف على الاس)تنتاج  كلقد أدر

وابتك)ره  هوم)ا ابتدع)أهمية الصوت اللغوي حتى توصل إلى ما توصل إليه من نت)ائج 
 ً   .دون الاستعانة بالأجهزة العلمية المتطورة المستعملة حديثا

  :منهجية الخليل
لق))د اس))تطاع الخلي))ل بفطرت))ه الص))افية أن يص))ل ال))درس الص))وتي بالدراس))ات 

إلى أبعادها م)ن ينابيعه)ا الأولى،فج)اء منهج)ه عل)ى اللغوية الصرفية والنحوية، فأشار 
  :المعايير الآتية 

  .عاة الحروف الأصلية للكلمة دون الزوائد مرا -
ى الترتي))ب ل))م يعتم))د عل)):ترتي))ب كلم))ات المعج))م بحس))ب مخ))ارج الح))روف -

ب))ل بحس))ب الترتي))ب الص))وتي ......) أ،ب،ت،ث،ج،ح(الهج))ائي المع))روف لفب))ائي الأ
  .للحروف ترتيباً تصاعدياً من أقصى الحلق إلى الشفتين 

  .تقاليبأو نظام الاعتماد نظرية التقليبات  -
 .الترتيب الداخلي للكلمة ضمن مادتها اللغوية مع مراعاة الأبنية -
  
  

  :الأساس الصوتي 

                                                      
محمد أبو الفل إبراهيم ،دار نهضة مصر ،القاهرة :،تح " مراتب النحويين" أبو الطيب اللغوي - 180

 56 ص،دت ،
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لقد خالف الخليل الترتيبين الأبجدي والألفب)ائي ف)ي دراس)ته للأص)وات اللغوي)ة، 
أبج)د ه)وز حط)ي كلم)ن س)عفص ( ، وهو ترتي)ب نفالأول اقتبسته العرب عن الفينيقيي

ترتيبه للحروف العربية وفق المخارج، فبدأ بأصوات فكان  )182(). قرشت ثخذ ضظغ
الحل))ق، ث))م ب))اقي الح))روف منتهي))ا ب))الحروف الش))فوية، وخ))تم ترتيب))ه بأص))وات العل))ة 

، فب))دأ اأو الأل))ف  لم)ا لاحظ))ه م))ن تغي))ر ص)وتي يط))رأ عليه)) ةوالهم)زة،فلم يب))دأ ب))الهمز
الأبني))ة ف))ي  رباعتب))اره الص))وت الحلق))ي الأول ال))ذي لا يتغي))"الع))ين"بح))رف  همعجم))

وإنما  «الصرفية،ولا لأنها أول الحروف مخرجا، ولكنها أول الحروف نصاعة وثباتا 
فوجد ...)اب، أت، أث(كان ذواقه إياها أنه كان يفتح فاه بالألف، ثم يظهر الحرف نحو

الأرفع الكتاب ثم ما قرب منها الأرف)ع ف) لها أولـالعين أدخل الحروف في الحلق، فجع
  )183( ».وهو الميمآخرها حتى أتى على 

الملاحظ أنّ الخليل كان يدخل الألف على الصامت الس)اكن ليك)ون ب)ذلك الأل)ف 
عمادا لأن اللسان أثناء النطق بالساكن من الحرف يعمد إلى ألف الوص)ل ،ف)العرب لا 

  .تبدأ بساكن 
رتبّ الخليل معجمه على أساس صوتي متميز متتبعا مسار الصوت في الجهاز 

لعديد من المصطلحات التي تشير إلى مواضع توقف الصوت ،وهي النطقي مستعملا ا
الحيز والمدرج ،والمبدأ ،والمخرج ،فجعل للحروف العربية ستة عشر مخرجا ب)دءا : 

ومن هنا جاءت التسمية لهذا المعجم ،وق)د   من أقصى الحلق إلى الشفتين مبتدئا بالعين
،وف)ي داخ)ل ك)ل ب)اب  على أبواب باب لك)ل ح)رف م)ن ح)روف الهج)اء" العين"وزع 

عرضت تقليبات ذلك الح)رف م)ع جمي)ع الح)روف الهجائي)ة الأخ)رى لمعرف)ة الج)ذور 
الت))ي تش))تمل عل))ى ذل))ك الح))رف مراعي))ا ف))ي ذل))ك أص))ول الج))ذور الثنائي))ة والثلاثي))ة 

ف))العين والح))اء واله))اء والغ))ين  حلقي))ة، لأن مب))دأها م))ن «،والراعي))ة والخماس))ية فق))ال 
  .»الحلق

 ،والف)اء ،الراء ،وال)لام والن)ون: الذلقية والشفوية ستة ،هي  واعلم أنّ الحروف
هذه الحروف ذلقاً لأن الذلاقة في المنط)ق إنم)ا ه)ي بط)رف والباء والميم وإنما سميت 

ال)راء : ه)ذه الأح)رف الس)تة ومنه)ا ثلاث)ة ذلقي)ة ) مدرجتا(أسلة اللسان والشفتين وهما 
،واللام ،والنون ،تخرج من ذلق اللسان من طرف اللسان من طرف غار الفم ،وثلاثة 

والق)اف والك)اف لهويت)ان، ...الفاء والباء والميم مخرجها من الشفتين خاص)ة : شفوية 
  .لأن مبدأها من اللهاة
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  موالجيم والشين والضاد شجرية، لأن مبدأها من شجر الف
  .والصاد والسين والزاي أسلية، لأن مبدأها من أسلة اللسان 

  .والطاء والتاء والدال نطعية، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى 
  .اللثة  والظاء والذال والثاء لثوية، لأن مبدأها من

  .والراء واللام والنون ذلقية، لأن مبدأها من ذلق اللسان
  .والفاء والباء والميم شفوية، لأن مبدأها من الشفة

به)))ا  قوالب)))اء وال)))واو والأل)))ف والهم)))زة هوائي)))ة ف)))ي حي)))ز واح)))د،لأنها لا يتعل)))
  .184»شيء

إن هذا النظ)ام الفري)د ف)ي ترتي)ب ح)روف المعج)م العرب)ي عل)ى أس)اس ص)وتي 
ا حسه الدقيق ومعرفته الدقيقة بان اللغة منطوق)ة قب)ل أن تك)ون مكتوب)ة، ولع)ل يؤكد لن

في)ه اللغ)ات جميعه)ا، واعتم)د ف)ي ذل)ك عل)ى تذوق)ه للح)روف وبح)ث ع)ن  قهذا ما تتف
عل)ى ح)ال  رأعمق الأصوات في المخرج، فوجد الهمزة لكنه لم يبدأ بها لأنه)ا لا تس)تق

ق أو الكتاب)ة، ث)م ق)ارن ب)ين الع)ين والح)اء ومتقلبة ولا صورة ثابتة لها سواء ف)ي النط)
وق)ال اب)ن كيس))ان  185.فوج)د أن الع)ين أنص)ع وأوض)ح ف))ي النط)ق م)ن الح)اء فب))دأ به)ا

لم أبدأ بالهمزة لأنها يلحقها النقص  «سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال ) هـ299ت(
ع)ل إلا لأنه)ا لا تك)ون ف)ي ابت)داء كلم)ة لا ف)ي اس)م ولا ف فوالتغيير والحذف، ولاب)الأل

لأنها مهموسة ففيه لا صوت له)ا، فنزل)ت إل)ى الحي)ز الث)اني  ءزائدة أو مبدلة،ولا بالها
وفي))ه الع))ين والح))اء، فوج))دت الع))ين أنص))ع الح))رفين فابت))دأت ب))ه ليك))ون أحس))ن ف))ي 

  186».التأليف
أن الدرس الخليلي الصوتي يدل عل)ى عبقري)ة ص)احبه خاص)ة م)ن  إذاً  ىلا يخف

والتصنيف الدقيق بحسب مخارجها مما يدل على إمكانياته  خلال التقسيم الفيزيولوجي
وريادته دون أن يكون لديه شيء من الإمكــانات الحديثة من آلات تسجيل أو تصوير 

ل)ذلك فق)د ك)ان ص)حيحا م)ا توص)ل إلي)ه محق)ق كت)اب .187أو معرفة بنظريات التشريح
م فيما خلا العربية إن في المقدمة منه بواكير معلومات صوتية لم يدركها العل «العين 

الخلي))ل بتص))نيف  يولا يكتف)) 188»م))ن اللغ))ات إلا بع))د ق))رون ع))دة م))ن عص))ر الخلي))ل
الأصوات، أصوات الشفة، أصوات الحلق، أصوات الأسلة، بالنظر إلى مخارجها، بل 
يصف هيئاتها من المدرج وما يص)طدم به)ا م)ن أجه)زة النط)ق، أو يتجاوزه)ا بان)دفاع 
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رج من الجوف وليس لها حيز تنسب إليه س)واه ومنه)ا م)ا الهواء فيصفها، فمنها ما يخ
يقع في مدرجة من مدارج اللسان، ومنها ما يق)ع ف)ي مدرج)ة م)ن م)دارج الحل)ق، وم)ا 

لق))د تمك))ن .189.يق))ع م))ن م))درج الله))اة، وم))ا ه))ي هوائي))ة ك))الألف اللين))ة وال))واو والي))اء 
الموّلد والمح)دث الخليل بحسه الصوتي وملاحظاته الدقيقة أن يدرأ الدخيل والمعرب و

فإن وردت عليك كلمة رباعي)ة  «والمبتدع عن لغة العرب يقول الخليل في هذا الشأن 
ف)ي تل)ك الكلم)ة م)ن ه)ذه  نأو خماسية معراة م)ن ح)روف ال)ذلق أو الش)فوية، ولا يك)و

 الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست
لست واجداً من كلام العرب لكلمة رباعية أو خماس)ية إلا وفيه)ا  من كلام العرب لأنك

   190».من حروف الذلق أو الشفوية واحدا أو اثنان أو أكثر 
كيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه  :قال الليث، قلت

فه)ي مول)دات لا "الكش)عثج والخض)عثج والكش)عطج وأش)باههن" نح)و:الحروف ؟ فقال 
   191.في كلام العرب، لأن ليس فيهن شيء من حروف الذلق أو الشفوية  تجوز

لقد تمكن الخلي)ل م)ن وص)ف الم)ادة الص)وتية خاص)ة وص)فا علمي)ا دقيق)ا أثبت)ت  
دلي)ل ثاب)ت عل)ى ذك)اء   -ف)ي رأين)ا–المخابر الصوتية المتطورة الحديثة أمانتها ،وهو 

دل)يلا عل)ى ذل)ك ازده)ار حرك)ة  الخليل الثاقب ودقة ملاحظاته وعبقريته الفذّة،وحس)بنا
اعتم)ده التأليف المعجمي من قبل العديد من العلماء ولكنها لم تخ)رج ع)ن ال)نمط ال)ذي 

حم)د م)ن حي)ث الم))ادة المعجمي)ة أو طريق)ة البح)ث ف)ي الأص)وات اللغوي))ة الخلي)ل ب)ن أ
ته)ذيب " والأزهري في " البارع في اللغة " ،ومن هؤلاء أبي علي القالي في معجمه 

ال))ذي اعتم))د بش))كل ب))يّن عل))ى الم))نهج الخليل))ي م))ع الت))زام الترتي))ب الص))وتي "  اللغ))ة
إنّ)ه  «: فق)ال .مراعيا نظام التقاليب " العين "للمخارج الذي ابتكره الخليل في معجمه 

تمد عليه)ا لم يجد أصوب ولا أوفى من مقدمة الع)ين الت)ي وض)عها الخلي)ل ول)ذلك س)يع
      192 ».. ف العين احتذاء بالخليلوقد بدأ بحر ،وينقلها بين يدي كتابه

إن الدارس لمقدمة كتاب الع)ين ي)درك ه)ذا الإب)داع والدق)ة المتناهي)ة ف)ي وص)فه 
لمخرج كل صوت، وليس ه)ذا فحس)ب، ب)ل المقارن)ة ب)ين بع)ض الأص)وات، فاكتس)ب 

ول)يس ب)ين أي)دينا  «بحق صفة الريادة في هذا المجال، يقول الدكتور أحم)د محمد ق)دور 
لى أن أحدا تقدم الخليل في هذا المجال، لذلك يع)د الخلي)ل رائ)دا له)ذا العل)م دليل يشير إ

لق))د تمك))ن م))ن تق))ديم .193»ك))ـريادته لعل))وم اللغ))ة والع))روض عن))د الع))رب ب))لا من))ازع 
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العشرات من المصطلحات في علم الأصوات،أدركها العل)م الح)ديث بوس)ائله المختلف)ة 
هدي المخزومي وإب)راهيم الس)امرائي تضم المقدمة في طبعة الأستاذين م «المتطورة 

وس)بعين مص)طلحا ف)ي مج)ال عل)م الأص)وات بفروع)ه  ةبحسب إحصائيا نحوا من مائ
  194»المختلفة 

ويمكن أن نستنتج مما سبق أن للعرب إسهامات مثمرة ف)ي الدراس)ات الص)وتية 
في غاية الدقة وهذا يفند ادعاءات المستشرقين وحتى بعض الباحثين الع)رب، أن ه)ذه 

وتيات العربية بشتى فروعها متناثرة بالبحوث التي ضمتها الحض)ارات الإنس)انية الص
ولق)))د تب)))ين ل)))ي ح)))ين عمل)))ت ف)))ي مقدم)))ة كت)))اب  «المتعاقب)))ة،  ك)))الهنود واليون)))ان 

للخلي))ل أن ك))ل المص))طلحات الت))ي اس))تعملها الخلي))ل ترج))ع إل))ى أص))ول لغوي))ة "الع))ين"
ذا عل)ى ك)ل م)ا يتص)ل بجه)از معروفة عند العرب ومدون)ة ل)دى اللغ)ويين، وينطب)ق ه)

،بل لق)د تب)وأ الخلي)ل به)ذا الوص)ف العلم)ي وليس هذا فحس)ب 195»النطق انطباقا تاما 
النط)ق و أعض)ائه،  منزلة يضاهي بها  ما توص)لت إلي)ه الدراس)ات ف)ي وص)ف جه)از

وقد أشرت إلى ذلك بع)ض الإش)ارات ف)ي وص)فه له)ذا الجه)از، لك)ن ه)ذا الوص)ف ل)م 
عملي)ة إص)دار الأص)وات  ءوإبراز وظيفتهما أثنا∗لصوتيين يتعرض فيه إلى الوترين ا

لك))ن ه))ؤلاء جميع))ا ل))م يعرف))وا ال))وترين الص))وتيين، لأنه))م اعتم))دوا عل))ى «ولا ض))ير 
الملاحظ))ة وتتب))ع الأث))ر ،ول))م يعتم))دوا عل))ى التش))ريح الت))ي يع))د م))ن المج))الات الطبي))ة 

ك)ن ال)ذي يق)ف المتطورة في الوقت الحاض)ر ،لأن)ه باختص)ار ل)م يك)ن ف)ي متن)اولهم ،ل
عن))ده الباح))ث ،وتمتلك))ه الحي))رة والغراب))ة ه))و أن الطبي))ب اب))ن س))ينا ال))ذي ق))دم وص))فا 
تشريحيا للحنجرة لم يشر ول)و بكلم)ة واح)دة إل)ى ال)وترين الص)وتيين ويب)دو أن علم)اء 
العربية القدماء  من خلال دقة الملاحظة ،ق)د عرف)وا أهميتهم)ا أي ال)وترين الص)وتيين 

  196همسوالفي عمليتي الجهر 
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    .56نفسه،ص 
هما رباطان مرنان يشبهان الشفتين،ويمتدان أفقيا من الخلف إلى الأمام حيث يلتقيان عند ذلك  ∗

استعمال  ويذهب علماء الأصوات أن استعمال كلمة وتر أو حبل هو".تفاحة آدم "المسمى  البروز
 .، فهما في الحقيقة شفتان موضوعتان وضعا متوازياحيحغير ص

    .  72ص  نفسه،-،مأحمد محمد قدور - 196
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  :جدول المواقع الصوتية عند الخليل
ا

  لرقم
  أصواته   المخرج

0
1  

  .ع،ح،هـ ،غ ،خ   الحلقية

0
2  

  .ق،ك     اللهوية

0
3  

  .ج ،ش ،ض    الشجرية

0
4  

  .ص،س ،ز   الأسلية

0
5  

  .ط،ت ،د    النطعية

0
6  

  .ظ،ذ،ث    اللثوية

0
7  

  .ر،ل ،ن     الذلقية

0
8  

  .ف،ب،م    الشفوية

0
9  

  .ا،و،ي ،أ    الهوائية

  
   ∗)هـ180ت(المنهجية الصوتية عند سيبويه -

                                                      

  
∗

ولد  'ومعناه رائحة التفاح’هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر الملقبّ بسيبويه 
م الخليل بن هـ،وقدم البصرة ، فلز148بالبيضاء، وهي أكبر مدينة في كُورة اصطخر بفارس سنة 

الذي كان يفسح له صدره ويرى فيه الطالب الذي لا يبخل عليه، وكان يحبه حبا ) هـ175ت(أحمد

، فعدَُّ "مرحبا بزائر لا يمل:"فقال الخليل" كنت عند الخليل فأقبل سيبويه:"قال ابن النطاح. كبيرا
تتلمذ على الخليل وأخذ عنه سيبويه بذلك إمام النّحاة، وأوّل من بسط القول والتأليف فيه ، بعد أن 

وممن اشترك في صنع ثقافة سيبويه العلمية والنحوية على وجه ). هـ175ت( معظم كتابه

الذي كان يستمليه الحديث والفقه وكان ممّن )هـ167ت(الخصوص حمّاد سلمة بن دينار البصري

فقد ذكر حماد  يةدفع سيبويه إلى حذق النحو بسبب تخطئته إياه في بعض المسائل النحوية واللغو
فكان فيما أمْليْتُ ذكر "بن سلمة، انَّ سيبويه جاء إليه مع قوم يكتبون شيئاً من الحديث، فقال حماد 

٨٢



 

لقد أش)رنا فيم)ا س)بق أن ال)درس الص)وتي نش)أ وترع)رع وكان)ت معالجتــ)ـه     
ضمن قضايا لغوية أخرى كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها، فقد كان لعل)ـماء اللغ)ة 

ل)ى أعض)اء الأولين من أمثال الخليل وسيبويه وابن جني قصب الس)بق ف)ي التع)رف ع
فهم وإن لم يبلــغوا درجة الدقة التي .النطق وما لها من تأثيرات في إصدار الأصوات 

وص))ل إليه))ا المحدث))ـون بالاعت))ـماد عل))ى الآلات المتط))ـورة ف))ي التش))ريح، فق))د أدرك))وا 
  .في إنتاج الأصوات –نا عند الخلـيل كما بيّ –وضعيـات هذا الجهاز 

ف))ـي  دلا تبتع)) -ف))ي الحقي))ـقة–الص))وتي إن جه))ود ص))احب الكت))اب ف))ي المج))ـال 
أغلبها عن مبتكرات الخليـل، فنراه يوافـقه ت)ارة، ويخالف)ـه ت)ارة أخ)رى إذ أن أعض)اء 
النطق بمقارنة بسيـطة بين هذين العالمـين الجليلـين هي نفسها، وك)ذا بالنس)بة لم)دارج 

ذ تبدأ بأقصى فقد نحـا سيبويه منحـى أستاذه الخليل، إ  الحروف ويقصد بها الأصوات
  197.الحلق، وتنتهي بالشفتين،  فالشبه قاسم مشترك بينهما

                                                                                                                                       

فا �صعد رسول الله :" فقلت". �الصفا عن رسول الله  وهو الذي كان سيتمل ". الصَّ
فَاء لأن الصفا مقصورةيا فارسي لا تقل ال:"فقلت".صَعِدَ النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء:"فقال فلما فرغ من . صَّ

وقال عبيد الله بن معاذ الغبري !" لا اكتبُ شيئاَ حتى أحكم العربية:مجلسهِ كسر القلم وقال
أحَدثكََ هشام بن عروة عن أبيه :جاء سيبويه إلى حماد بن سلمة، فقال ) :" هـ237ت(البصري 

َ : في رجل رَعُفَ في الصلاة؟ فقال حماد فانصرف  إلى الخليل فشكى إليه ما . رَعَفَ  أخطأت، إنما
والصحيح . صدق حماد، ومثل حمّاد يقول هذا، ورَعُفَ لغة ضعيفة:فقال. لقيه من حماد

،وعيسى بن )هـ177ت(كما أخذ سيبويه بعض علمه عن أبي الخطّاب الأخفش الأكبر."رَعَفَ 

وقد أكثر سيبويه .رّةوقد روى عنه سيبويه إثنين وعشربن م) هـ149ت(عمر الثقفي البصري 

،وكان معبراً له في الرواية عن أبي إسحاق )هـ182ت(النَّقل في كتابه عن يونس بن حبيب الضبي

كما أخذ . ، على نحو ما جاء في الكتاب)هـ154ت(وأبي عمرو بن العلاء) هـ117ت(الحضرمي

فبينما هو  .»كان شديد الأخذ:"قال القفطي). هـ215ت(عن وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري

فقال   "ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدَّرداء"يستملي حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، "فقال حماد . وظنه اسم ليس "ليس أبو الدّرداءِ :" سيبويه

ً لا تل:"فقال"! هاهنا استثناء" ليس"وإنما هذا .فلزم الخليل فبرعَ " حنـي فيهلا جرم سأطلب علما
الذي كان على رأس ) هـ189(ولسيبويه كثير من المناظرات أهمها تلك التي جمعته بالكسائي

نْبوُرية كان شابm نظيفاً جميلاً، وكان في لسانه حُبْسَة وقلمُه أبلغَُ . الكوفة واشتهرت بالمسألة الزُّ
ف فيهما غير أنّ أرجح الأقوال ترجع وفاته إلى أما عن تاريخ ومكان وفاته فقد اختل. من لسانه

  .هـ بمدينة البيَْضاء180سنة 
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٨٣



 

الفـرق في ترتي)ب بعض لسيبويـه يستطيع استخلاص " الكتاب" إن المتمعن في
فقد بدأ سيبويه بالهمزة والألف واله)اء، وق)ـدم الغ)ين عل)ى .الحروف بينه وبين الخليل 

وتح))دث .س))ائل المختل))ف فيه))ا الح))اء وأخ))ر الق))اف ع))ن الك))اف إل))ى غي))ر ذل))ـك م))ن الم
«  ل حديثا مطولا عن الأصوات العربية ،ومخارجها وصفاتها فقا" كتابه" سيبويه في 

،ومخارجها و مجهوره))))ا ،وأح))))وال مجهوره))))ا ه))))ذا ب))))اب ع))))دد الح))))روف العربي))))ة
  198»...،ومهموسها واختلافها
  :ترتيب الحروف

قس)م الأص)ـوات جـاءت دراسـة سيبويه للأصوات أوفى وأكثر دقة وشم)ـولية، ف
  :أن أحصاها عدا فكان ترتيبه على هذا الشكل دإلى أصول وفـروع جيدة ورديئة بع

  . الهمزة والهاء والألف :فأقصاها مخرجا  -1:فللحلق منها ثلاثة 
  .ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء  -2
  .وأدناها مخرجا من الفم ،الغين والخاء -3
  .لحنك الأعلى ،مخرج القافومن أقصى اللسان وما فوقه من ا -4
ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومم)ا يلي)ه م)ن الحن)ك الأعل)ى  -5

  .  ،مخرج الكاف
ومن وسط اللس)ان بين)ه وب)ين وس)ط الحن)ك الأعل)ى ،مخ)رج الج)يم ،والش)ين  -6

  .والياء
  .ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ،مخرج الضاد -7
حاف)ة اللس)ان ،م)ن أدناه)ا إل)ى منته)ى ط)رف اللس)ان م)ا بينهم)ا من بين أول  -8

 مخ)رج ،الضاحك والناب والرباعي)ة والثني)ةوبين ما يليهما من الحنك الأعلى ،وفويق 
  .اللام

ومن حافة اللسان م)ن أدناه)ا إل)ى منته)ى ط)رف اللس)ان م)ا بينهم)ا وب)ين م)ا  -9
  .يليها من الحنك الأعلى وما فويق الثنايا ،مخرج النون

اللس))ان قل))يلا لانحراف))ه إل))ى م))ن مخ))رج الن))ون ،غي))ر أن))ه أدخ))ل ف))ي ظه))ر  -10
  .،مخرج الراءاللام

  .ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا ،مخرج الطاء ،والدال ،والتاء -11
  ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا ،مخرج الزاي ،والسين ،والصاد -12
  .،مخرج الظاء ،والذال ،والثاءومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  -13
  .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى ،مخرج الفاء -14
  .ومما بين الشفتين ،مخرج الباء ،والميم ،والواو -15
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ثم يضيف إلى الح)روف الأص)لية  199.ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة -16
ن حرف)ا بح)روف وتك)ون خمس)ة وثلاث)ي «:ستة حروف فرعية مستحس)نة حي)ث يق)ول 

به))ا وتستحس))ن ف))ي  ذه))ن ف))روع وأصل))ـها م))ن التس))ـعة والعش))رين وه))ي كثي))رة لا يأخ))
النون الخفيفة والهمزة التي بين بين، والألف التي تمال :قراءة القـرآن والأشعار وهي 

ث)ـم .200»...إمـالة شديدة، والشين التي كالجيـم والص)اد الت)ي ك)الزاي، وأل)ف التفخي)ـم 
وتك)ون اثن)ين وأربع)ين  «أخرى فرعيـة فيه)ا الجي)ـدة والرديئ)ـة أضاف سبعة حروف 

 نحرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة ف)ي لغ)ة م)ن ترتض)ي عربيت)ه، ولا تستحس)
في قراءة القرآن ولا في الشعر، وه)ي الك)اف الت)ي ب)ين الج)يم والك)اف، والجي)ـم الت)ي 

كالس)ين، والط)ـاء الت)ي  كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والضاد الت)ي
وم)ن العلم)اء المح)دثين م)ن رأى .201».كالتاء، والظاء التي كالثاء، والباء الت)ي كالف)اء

أنّ تقسيم سيبويه لمخارج الحروف فيه شيء من الغموض ،وعدم الوضوح في بعض 
  202.الأحيان ،حيث نجد أنّ مخارج بعض الحروف متقاربة وغير واضحة 

كل مجموعة م)ن الأص)وات مخرج)اً معين)اً، وق)دم لقد استطاع سيبويه أن يحدد ل
ل))ه وص))فا دقيق))اً، وب))ذلك يك))ون ق))د خ))الف أست))ـاذه الخلي))ل ف))ي نظرت))ه إل))ى مخ))ـارج 

،ب)))ل إنّ اب)))ن جن)))يّ ∗الح)))روف، فأحص)))اها س)))يبويه س)))تة عش)))ر مخرج)))اً كم)))ا تق)))دم 
فأم)ا ترتيبه)ا ف)ي كت)اب الع)ين «:انتقد ترتيب الخلي)ل للح)روف العربي)ة ،فق)ال)هـ392(

خللٌ واضطراب ،ومخالفة لما قدّمناه آنفاً ،ممّا رتبه سيبويه ،،وتلاه أصحابه عليه ففيه 
ولقد نح)ا نح)و س)يبويه الكثي)ر م)ن .203» .،وهو الصّواب الذي يشهد التأمّل له بصحته

،واب)ن جن)ي 204العلماء واللغويين ف)ي ت)رتيبهم لمخ)ارج الح)روف وم)نهم اب)ن الس)راج 
غي))ر أنّ الاخ))تلاف ب))ين العلم))اء الع))رب .وغي))رهم  206،واب))ن يع))يش  205،والس))كاكي 

إل)ى اعتم)اد ه)ؤلاء العلم)اء الأف)ذاذ عل)ى   -ف)ي نظرن)ا–القدماء في هذه المس)ألة م)رّدهُ 
الملاحظات الذاتية والمشاهدات البسيطة  لعملية نطق هذه الأصوات لتحديد مخارجها 
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إن سيبويه وهو  يتناول موقعيات  الأصوات اللغوية ،لم يقدم شرحا مستقلا ومنفصلا للجهاز  ∗
 .النطقي أو التصويتي مستقلا عن حديثه عن الصوامت

 1/51،' سر صناعة الإعراب' ابن جني - 203
 3/401' صول في النحّوالأ' ابن السراج - 204
 5،ص ' مفتاح العلوم' السكاكي - 205
 10/125شرح المفصّل ' ابن يعيش - 206

٨٥



 

الت)ي م)ن ،بعيداً عن المبتكرات الحديثة في علم الأصوات خاصة الجان)ب التش)ريحي ،
فالنون مثلا تسمى « :شأنها أن توفر الدّقة والموضوعية ،يقول صبحي الصالح معللاًّ 

،حيث ينطق بها ن ذلق اللسان،وخيشومية تارة أخرىعند بعضهم ذلقية ،لأنها تخرج م
ولو أخذت برأي واحد منهم ،وقنعت بتقسيماته واصطلاحاته لما وجدت)ه .من الخيشوم 

  207» ...يخلط أو يناقض نفسه 
هي الفرق  -بناءً على ما تقدّم -ومن المسائل الواجب التنبيه إليها في هذا المقام 

في ترتيبهما لمخارج الح)روف،إذ جع)ل الخلي)ل الهم)زة ) الخليل وسيبويه(بين العلَمََين 
أقصى الحروف مخرجاً ،ثمّ الحاء والهاء والعين من مخرج واحد ثم الغين والخاء من 

يه جعله)نّ م)ن ثلاث)ة مخ)ارج لكن)ه أض)اف إل)ى الهم)زة اله)اء مخرج واحد ،لك)ن س)يبو
  .والألف ،في حين أسقط الخليل الألف من الحيز الحلقي ،وألحقها بالمخرج الهوائي

أننا ن)بخس الجه)ود  -من خلال هذه المقارنات البسيطة–وحتى لا يظن بنا ظانٌ 
من ذلك تماماً فإننا العربية القديمة في علم الصوتيات قدرها وشأوها ،بل على العكس 

نثُمّن هذه المجه)ودات المعتم)دة عل)ى ال)ذوق والح)سّ اللغ)وي والملاحظ)ات والمش)اهدة 
 « :يقول صبحي الصالح في هذا الس)مت .الذاتية وننحني لهذه الأعمال إجلالا وإكباراً 

لسنا نزعم طبعاً أنّ الدراسات القديمة لم تعد بالفائدة على الأبحاث اللغوية ،فم)ا يج)رؤ 
وم)ن ذا ال)ذي ينك)ر عل)ى علم)اء الأص)وات دّق)تهم .على مثل هذا القول باحث منصفٌ 

في ملاحظة المسموعات وتسجيلها بالأجهزة والآلات ولم يكن شيء م)ن ه)ذا متيسّ)راً 
لعلمائنا المتقدّمين ل)دى دراس)تهم الأص)وات وكيفي)ة خروجه)ا م)ن أعض)اء النط)ق وم)ا 

نحراف ،وجاءوا مع ذل)ك بوص)فٍ دقي)قٍ لجه)از يعتريها من التغّيرّ وما يصيبها من الا
النط)))ق ووظ)))ائف أعض)))ائه فك)))انوا أول ال)))رواد لعل)))م الأص)))وات ،وعل)))ى الكثي)))ر م)))ن 

  208» .ملاحظاتهم بُنيت المباحث الحديثة في مخارج الحروف وصفاتها 
أن الدراسات الحديثة في المجال الصوتي   -حين المقارنة–لقد بدا واضحاً إذاً   

فادت كثيرا من جه)ود ه)ؤلاء العلم)اء ، ولا عج)ب، أن يش)يد بفض)لهم والبحوث قد است
ال)درس اللغ)وي ف)ي الفت)رة الخليلي)ة و  نّ لأالعديد من الباحثين في هذا الحق)ل المعرف)ي 

  209  السيبوية كان قد بلغ ذروته اللسانية
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٨٦



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .جدول المواقع الصوتية عند سيبويه
ا

  أصواته  المخرج  لرقم

0

الهم))))))))))))))))زة    أقصى الحلق   1
  .والهاء والألف

0

الع)))))))))))))))))))ين   وسط الحلق  2
  .والحاء

0

الغ)))))))))))))))))))ين   .أدنى الحلق  3
  .والخاء

0

4  
م)))ن أقص)))ى اللس)))ان وم)))ا فوق)))ه م)))ن الحن)))ك 

  .القاف  .الأعلى

0

5  
من أسفل من موضع الق)اف م)ن اللس)ان قل)يلا 

  .الكاف  .الحنك الأعلى ومما يليه من

0

6  
م)))ن وس)))ط اللس)))ان بين)))ه وب)))ين وس)))ط الحن)))ك 

  .الأعلى
لج))))))))))))))))))))يم ا

  .،والشين والياء

0

7  
م)))ن ب)))ين أول حاف)))ة اللس)))ان وم)))ا يليه)))ا م)))ن 

  .الضاد  .الأضراس

0

8  

م))ن ب))ين أول حاف))ة اللس))ان ،م))ن أدناه))ا إل))ى 
منتهى طرف اللسان م)ا بينهم)ا وب)ين م)ا يليهم)ا م)ن 
الحن))ك الأعل))ى وفوي))ق الض))احك والن))اب والرباعي))ة 

  .والثنية

  .اللام

0

9  

منته)ى ط)رف من حافة اللسان من أدناها إلى 
اللسان ما بينهما وب)ين م)ا يليه)ا  م)ن الحن)ك الأعل)ى 

  .وما فويق الثنايا
  .النون

  .الراءم))ن مخ))رج الن))ون ،غي))ر أن))ه ادخ))ل فيظه))ر 1

٨٧



 

  .اللسان قليلا  0

1

الط)))))))))))))))))))اء   .مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا  1
  .،والدال ،والتاء

1

ال))))))))))))))))))زاي   .مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا  2
  .والصاد،والسين ،

1

الظ)))))))))))))))))))اء   .مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  3
  .،والذال ،والثاء

1

  .الفاء  .من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى  4

1

الب)اء ،والم))يم   .مما بين الشفتين  5
  .،والواو

1

الن)))))))))))))))))))ون   .من الخياشيم  6
  .الخفيفة

  :منهجية ابن جنيّ الصوتيةّ
س)ر "في الحديث عن الجهاز النطقي ف)ي كتاب)ه) هـ392ت ( لقد اجتهد ابن جنيّ 

وذل))ك م))ن خ))لال طريق))ة تعليمي))ة ناجع))ة قلمّ))ا تعتم))دها المنظوم))ة " ص))ناعة الإع))راب 
ش)به بعض)هم « :التربوية التعليمية في الكثير من البلدان العربية ،وهي التمثي)ل ،فق)ال 

لص)وت ،فإن الصوت يخرج مس)تطيلا أمل)س س)اذجا ،كم)ا يج)ري ا يالحلق والفم بالنا
الن)اي المنس)وقة ، في الألف غفلا بغير  صنعة فإذا وضع الزام)ر أنامل)ه عل)ى خ)روق 

اختلفت الأص)وات وس)مع لك)ل خ)رق منه)ا ص)وت لا يش)به ص)احبه وراوح بين عمله 
،فك))ذلك إذا قط))ع الص))وت ف))ي الحل))ق والف))م باعتم))اد عل))ى جه))ات مختلف))ة ك))ان س))بب 

ر العود فإن الضارب إذا ضربه وهو ونظير ذلك وت.استماعنا هذه الأصوات المختلفة 
مرسل سمعت له صوتا ،فإذا حصر آخر الوتر ببعض أصابع يس)راه أدى ص)وتا آخ)ر 

ا التشبيه وما حمله من تعلي)ل لوظيف)ة وهذ .210»،فإن أدناها قليلا سمعت غير الاثنين 
ق))د اعتم))ده العدي))د م))ن  الجه))از النطق))ي ،وم))ا يعت))رض اله))واء الص))اعد م))ن ال))رئتين 

والحروف تختلف « :القدماء والمحدثين ومنهم ابن سنان الخفاجي الذي قال  الدارسين
باختلاف مقاطع الصوت حت)ى ش)به بعض)هم الحل)ق والف)م بالن)اي،لأنّ الص)وت يخ)رج 
منه مستطيلاً ساذجاً فإذا وضعت الأنامل على خروقه ووقعت المزاوج)ة بينهم)ا س)مع 

الص))وت ف))ي الحل))ق والف))م  لك))ل ح))رف منه))ا ص))وت لا يش))به ص))احبه ،فك))ذلك إذا قط))ع
بالاعتماد على جهات مختلف)ة س)معت الأص)وات المختلف)ة الت)ي ه)ي ح)روف وله)ذا لا 
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يوجد في صوت الحجر وغيره  لأنه لا مقاطع فيه للصوت ول)يس يحت)اج إل)ى حص)ر 
  .211» .الحروف التي يتعلق بها 

إذا ضرب من غير أن يض)غط  -يقول ابن جني–إنّ الضارب على أوتار العود 
وتر سُمع له صوتٌ،فإذا ضغط على أول وتر س)مع ل)ه ص)وت أخ)ر ،ف)إن أدناه)ا  على

قليلاً سمع غير الاثنين ،ثمّ كذلك كلما أدنى أصابعه م)ن أول ال)وتر تش)كلت ل)ه أص)داء 
مختلفة ،إلا أنّ الصوت الذي يؤديه الوتر غفلاً غير محصور تج)ده بالإض)افة إل)ى م)ا 

ختل))ف ذل))ك بق))در ق))وّة ال))وتر وص))لابته وي ،غوط محص))ور أمل))س مهت))زاً أداه وه))و مض))
ب علي)ه ك)أول ،وضعفه ورخاوته ،،فالوتر في هذا التمثيل ك)الحلق ،والخفق)ة بالمض)را

ر كجريان الصوت في وجريان الصوت غفلاً غير محصو ،الصوت من أقصى الحلق
وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كال)ذي يع)رض للص)وت  ،الألف الساكنة

إنّ القولين السابقين كما ترى لا يختلفان إلاّ في  212.من المقاطع  في مخارج الحروف
نبراساً للعلماء م)ن بع)ده ،ب)ل أص)بح قاع)دة  -في اعتقادي–القليل ،فكان قول ابن جنيّ 

  .علمية لا تحتاج التأويل أو النقاش 
إن المنهج الذي اعتمده ابن جنيّ ف)ي ترتيب)ه لأص)وات الح)روف لا يس)تقل عمّ)ا 

الهم)زة والأل)ف  :،إذ ج)اء ترتيب)ه عل)ى النح)و الت)الي"لكت)اب ا"سيبويه في وجدناه عند 
والهاء ،والعين والحاء والغين والخاء والقاف،والكاف والجيم والشين والي)اء ،والض)اد 

،والص))اد وال))زاي والس))ين ،والظ))اء ء ،والن))ون والط))اء ،وال))دال والتاء،وال))لام ،وال))را
  .والغنةّ أو النون الخفيفة ،يم والواوء ،والفاء ،والباء والم،والذال ،والثا

فه))ذا ه))و ترتي))ب الح))روف عل))ى م))ذاقها  « :ق))ال اب))ن جن))يّ ف))ي ترتيب))ه ه))ذا 
وبين من اخذ بهذا الترتيب خلاف يظهر في ترتيب أصوات .وتصّعدها وهو الصحيح 

كمثل اختلافهم في أصوات مخرج)ي الح)ادي عش)ر والث)اني عش)ر أي  دالمخرج الواح
وال))دال والت)))اء وأص))وات ح))روف الص))اد وال))زاي والس)))ين  أص))وات ح))روف الط))اء

  213» .،واختلافهم في مخارج أصوات اللام والراء والنون 
: أما مخارج الأصوات عند ه)ذا الع)الم العرب)ي الف)ذّ فكان)ت عل)ى الش)كل الت)الي 

  :اعلم أنّ مخارج هذه الحروف ستة عشر  « :قال 
قص))اه مخ))رج الهم))زة والأل))ف ثلاث))ة منه))ا ف))ي الحل))ق فأوله))ا م))ن أسْ))فله إل))ى أ 

الهمزة و ذهب إل)ى أن اله)اء :والهاء،هكذا يقول سيبويه ،وزعم أبو الحسن أن ترتيبها 
مع الألف ،لا قبلها ولا بعدها والذي يدل على فساد ذلك وصحة قول سيبويه أنك متى 
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حركت اللف اعتم)دت به)ا عل)ى أق)رب الح)روف منه)ا إل)ى أس)فل ،فقلبته)ا هم)زة ،ول)و 
  .اء معك لقلبتها هاء وهذا واضح غير خفيكانت اله

  .ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء 
  .ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء 
  .ومما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج القاف 

  .ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف 
  .جيم والشين والياء ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج ال

ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد ،إلا أنك إن ش)ئت 
  .تكلّفتها من الجانب الأيمن ،وإن شئت من الجانب الأيسر 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ،من بينه)ا وب)ين م)ا يليه)ا 
  .لرباعية والثنية مخرج اللام من الحنك الأعلى ،مما فوُيق الضاحك والناب وا

  .ومن طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون 
ومن مخرج النون غي)ر أن)ه أدخ)ل ف)ي ظه)ر اللس)ان قل)يلا ،لانحراف)ه إل)ى ال)لام 

  .مخرج الراء 
  .ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء 

  .ن مخرج الصاد والزاي والسين ومما بين طرف الثنايا وطرف اللسا
  .ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مخرج الظاء والذال والثاء 

  .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء 
  .ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو 

فذلك س)تة عش)ر  ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة ،ويقال الخفيفة أي الساكنة
  214» .مخرجا

إن الباحث المتمعن لهذا لترتي)ب ي)درك تم)ام الإدراك أن اب)ن جن)ي عل)ى خط)ى 
،فض)))لا ع)))ن حص)))رها ف)))ي س)))تة عش)))ر س)))يبويه ف)))ي إحص)))اء المخ)))ارج الص)))وتية 

،وهذا يدل على أن بعض المخ)ارج يتك)ون فيه)ا أكث)ر م)ن ص)وت ولربم)ا ك)ان مخرجا
عل))ى ال))رغم أنّ ) الب))اء ،الم))يم ال))واو( ر الغ))ين والخ))اء م))ثلا أو أكث))(المخ))رج لص))وتين 

عموماً لق)د .والفم ثلاثة عشر مخرجا ).ثلاثة مخارج( الحلق:المخارج كلها تقسم على 
ف)ـي )   ه)ـ833ت (ق)ـال اب)ن الج)زري  اتفق الخليل وتلميذه في الكثير من الم)واطن ،

مخرج)اً،  مخارج الحروف عند الخليل سبعة عش)ر«): التمهيد في علم التجويد(كتـابه 
فللحلق ثلاثة مخارج لس)بعة . .. وعند سيبويه وأصحابه ستة عشر، لإسقاطهم الجوفية

فم))ن أقص))اه الهم))زة والأل))ف؛ لأنّ مب))دأه م))ن الحل))ق، ول))م ي))ذكر الخلي))ل ه))ذا : أح))رف
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 »الحرف هنا، والهاء، ومن وسطه العين والحاء المهملت)ان، وم)ن أدن)اه الغ)ين والخ)اء
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ترتيب)))ه للح)))روف ع)))ن الخلي)))ل وس)))يبويه اختلاف)))اً  أم)))ا اب)))ن س)))ينا فيختل)))ف ف)))ي
  :واضحاً،فجاء الترتيب المخرجي على الصورة التالية 

/ الش))ين/ الج))يم/ الك))اف/ الغ))ين/ الق))اف/ الخ))اء/ الح))اء / الع))ين/ اله))اء/الهم))زة
/ ال)راء/ ال)لام/ ال)ذال/ الظ)اء/ الث)اء/ ال)دال/ الت)اء/ الط)اء/ ال)زاي/ الس)ين/ الصاد/الضاد
  216.الألف المصوّتة/ الياء الصامتة/ الواو الصامتة/ النون الخفيفة/ الميم/ ءالبا/ الفاء

    مخارج الحروف     
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  مصوّتة

  
 :مخارج الأصوات عند المحدثين 

من خلال تقصينا لمخارج الأصوات عند علم)اء العربي)ة كالخلي)ل وس)يبويه،فقد 
ف)ا رغ)م أنّ ه)ذا الترتي)ب ق)د ت)م عل)ى أس)اس فيزيول)وجي اختلا  -كما وضحنا -لاحظنا

ق))ال اب))ن الج))زري .مخرج))ي ب))دءا بأقص))ى الحل))ق ووص))ولا إل))ى المخ))ارج الش))فوية
وقد اختلفوا في عددها فالصحيح المختار عن)دنا ،وعن)د م)ن تق)دمنا م)ن المحقق)ين ...«:

ريح ،كالخليل بن أحم)د ،ومك)ي ب)ن أب)ي طال)ب وأب)ي القاس)م اله)ذلي ،وأب)ي الحس)ن ش)
،وغيرهم سبعة عشر مخرجاً وهذا الذي أثبته أبو علي بن س)ينا ف)ي مؤل)ف أف)رده ف)ي 

  .  217»...مخارج الحروف وصفاتها 
إنّ القارئ للكتب الحديثة في مجال الص)وتيات س)يدرك ه)ذا الب)ون الشاس)ع ب)ين 

،وع)ددها ة القدماء في ترتيب مخ)ارج الحروفعلماء اللغة المعاصرين وعلماء العربي
ترتيبهم لحروف المعجم يبدأ غالباً من الشفتين إلى أقص)ى الحل)ق ،فك)ان ترتيب)اً  إذ أنّ .

تنازلياً،في حين أنّ القدماء كان ترتيبهم على العكس من ذلك تمام)اً ،فج)اء م)ن أقص)ى 
  .218الحلق إلى الشفتين 

كما حصر العلماء المحدثون عدد المخارج الص)وتية ف)ي عش)رة مخ)ارج ،وه)و 
 -عل)م اللغ)ة' ودليلنا في ذلك التقسيم المقترح لكمال بش)ر ف)ي كتاب)ه الغالب كما ذكرنا ،

  :وأشهر هذه المخارج 219،حيث قسّم المخارج إلى أحد عشر مخرجاً 'الأصوات
  )الباء،الميم،الواو(الشفوية -1

                                                      
  199- 1/198"النشر في القراءات العشر " ابن الجزري - 217
 ...ينظر ترتيب الحروف عند الخليل وسيبويه وابن جني وابن سينا- 218
 90- 89،ص'الأصوات–علم اللغة 'كمال بشر :ينظر - 219

٩٢



 

  )الفاء(الشفوية الأسنانية -2
  )الذال ،الثاء،الظاء(الأسنان مع طرف اللسان -3
 ،التاء،الض))))اد،الطاء،الدال(ف))))ي اللس))))ان ومقدّم))))هث))))ة م))))ع طرالأس))))نان و الل -4

  )السين،الزاي،الصاد
  220)اللام،الراء،النون(اللثوية -5
  221)الشين،الجيم،الياء(الغاريةّ -6
  )الغين،الخاء(الطبقيةّ -7
  )القاف(اللهوية -8
  222)الحاء،العين(الحلقيةّ -9

  223)الهمزة،الهاء(الحنجريةّ -10
ه إلى عهد الخليل وسيبويه ، وانطلق من ومن العلماء المحدثين من رجع أدراج

ولمّ))ا يص))لْ بع))دُ ؛وجماع))ة س))ارت إل))ى الأم))ام تغت))رف م))ن « جدي))د يح))اول التجدي))د 
الدراس)ات الأجنبي))ة بالنق))ل،عن طري))ق الترجم))ة إل))ى العربي))ة بغي))ر العربي))ة ،ف))ي أكث))ر 

   224».أعمالها ،ولما يستقر أمرها على حال بعد
وع)دّوها حس)ب  لم)اء الق)دماء،ي)ب العوق)د رتّ)ب المح)دثون الح)روف حس)ب ترت

،وجاء في فصل ' دراسات في فقه اللغة'ومنهم علي عبد الواحد وافي في كتابه  ،عدّهم
م))ن فص))ول ه))ذا الكت))اب ح))ديث ع))ن اللغ))ة العربي))ة فتح))دث ع))ن أص))واتها ،م))ن حي))ث 

. للأص))وات العربي))ة نح))و خمس))ة عش))ر مخرج))اً «:  مخارجه))ا وص))فاتها ،وفيه))ا ق))ال 
  .وات مرتبة على ما جاءت عليه عند سيبويه مع بعض الاختلافات فكانت الأص225»

عموماً لق)د تمكن)ت الدراس)ات الص)وتية الحديث)ة م)ن التوص)ل إل)ى نت)ائج علمي)ة 
دقيق))ة ف))ي تحدي))د المخ))ارج الص))وتية وتحدي))د ص))فاتها ،وتق))ديم التفس))يرات العض))وية 

وان هذا .نيات الحديثةوالفيزيولوجية لها ،وهذا بفضل المخابر الصوتية المتطورة والتق
الاختلاف بين القدماء والمحدثين في هذا الباب ما هو إلاّ اختلاف يمكن غضّ الطرف 

وفيما يلي حوصلة للمخارج .عنه ،لأنّ مجال الاتفاق أوسع وأرحب من مجال الخلاف
  .الصوتية عند العلماء المحدثين
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